بَعْدُ"(�)، وتفسير الغاية أنه ظرفٌ قُطِعَ عن الإضافة التي هي غايته، فصار كبعض الاسم في استحقاق البناء على الحركة لالتقاء الساكنين، وضُمَّت لأنها تُضَمُّ في حالة الإضافة فكانت أدلَّ على البناء(�) +وَأُتُواْ بِهِ" بالرزق +مُتَشَابِهاً" مُتَجانساً، دون مشتبه(�)، إذا الإنسان على الشيء المألوف أقدم، وإذا وجد فيه فضلَ لذةٍ كان أَسرَّ. +وَلَهُمْ" الواو للاستئناف(�). +فِيهَا أَزْوَاجٌ" حواري(�)، واسم الزوج(*) يشتمل على الذكر والأنثى قال الله: +اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ"(�) +مُّطَهَّرَةٌ(*)" من الحيض والنفاس والأخلاق الردية والآفات(�). والوصفُ بالطهر أبلغ من الوصف بالحُسْن، لأن الحُسْنَ ربما يتضمن خُبثاً، قال عليه السلام(�): ”إياكم وخضراء الدِّمَن(�)“. +خَالِدُونَ" دائمون مقيمون، لا يموتون ولا يخرجون منها أبداً.


(26) +إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيي" نزلت في المنافقين. قال ابن عباس وابنُ مسعود: ”إن الله لما ضرب المثلين اللذين سبق ذكرهما(�)، قالوا(�): ”إنّ الله أعلى وأجلُّ من أن يضربَ هذه الأمثال“،فأنزل الله الآية(�). وقال الحسنُ(�) وقتادة ومقاتل(�) وغيرهم: إنَّ اللهَ تعالى ضَربَ للأوثان(�) المَثَلَ. [بالذباب(�)، وللكفار المثل بالعنكبوت(�)، فقال المشركون: إنّ رب محمد يضرب المثل بالذباب(�) والعنكبوت فأنْزَلَ اللهُ الآية(�). والاسْتحياءُ: امتناعٌ يقتضيه الكرم. وقد ورد وَصْفُهُ تعالى به. قال عليه السلام مخبراً عن الله تعالى: ”الشَّيْبُ نُوري وأَنا اسْتَحيي أَنْ أحرقَ نُوري بناري“(�)].


وقال ابن عباس: ”إنّ اللهَ حيي(�) كريم“(�). والكرم هاهنا لا يقتضي الامتناع عن وصف ما اقتضت الحكمة إيجاده وتدبيره وحفظه. +مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً" ”ما“: أصله(�)، كقوله: +فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ"(�) +فَمَا فَوْقَهَا" أكبر(�) منها مثل الذباب والعنكبوت، وقيل: فما فوقها في الصغر(�)، والفاء(*) لإسقاط ”إلى“(�) أو العطف. +فَأَمَّا" يقتضي جواباً بالفاء كالشرط ولا عمل له(�). قال الله تعالى: +فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ"(�)، +وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ"(�). +أَنَّهُ الْحَقُّ" أنّ المثل واجبٌ كونُهُ ووجوده. 


+مَاذَا" أي شيء، وقيل: ما الذي. و”ما“(�): استفهام، و”ذا“ إشارة إلى المراد(�) +بِهَـذَا" بذكر البعوضة والعنكبوت [+مَثَلاً" انتصب على القطع، فكأنه قال: بهذا(�) المثل فلما] قطعت الألف واللام انتصب، وعند البصريين انتصب على الحال، كقوله: +وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخاً"(�). قال الله: قل يا محمد +يُضِلُّ" يَخْذُلُ ويهلك +بِهِ" بالمثل. والإضلال هو: الإيقاع في الضلالة(�) على وجه التمكين والتقوية والمدّ فيما يستلهوا(�) به على قضية العلم والتقدير الأزلي، لا على معنى الإجبار والخداع +الْفَاسِقِينَ" الخارجين من الطاعة، قال الكلبي(�): عنى به اليهود.


وأصل الفسق(�)، يقال: فَسَقَتِ الرُّطبةُ من قشرها(�). ثم نعت الفاسقين، فقال: 


(27) +الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ" يَنْكُثُون(*) وصيةَ الله وأمره، وهو ما أخذه اللهُ على النبيين ومَن اتبعهم أنْ لا يكفروا بالنبي عليه السلام ويبيّنوا نعته وصفته، دليله قوله: +وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ"(�) الآية. والميثاق: اسمٌ لعقد من عقود الأحكام بالثقة والإحكام +وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ" يعني الأرحام +الْخَاسِرونَ" المغبونون(�) في الآخرة.


(28) +كيف" استفهام بمعنى الإنكار، وفيه تبيينٌ أنّه موضعٌ لتعجب(�) المتعجب حيث يكفرون بمَنْ تولى انْشاءَهُم وحفظهم وافناءَهُم وإعادتهم من النشأة �الآخرة. ويخالفون قضية اللبِّ ويكابرون(*) العقل. +وَكُنتُمْ" الواو فيه(�) �للحال(�) و”قد“ فيه مضمر(�) +أَمْواتاً" تراباً غيرُ مُنْتَفعٍ به عن الضحاك(�) عن ابن عباس. وقيل: أجساداً(*) لا روح(�) فيها، يعني في الأرحام +فَأَحْيَاكُمْ" بنفخ الروح +ثُمَّ يُمِيتُكُمْ" بنزع الروح واذهاب الحياة. +ثُمَّ يُحْيِيكُمْ" عند البعث بنفخ الروح +ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" عند البعث للمجازاة. [وقيل: ثُمّ يحييكم وقت السؤال في القبر](�) +ثُمَّ" حرف عطف على سبيل المهلة والتراخي.


(29) +هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً" يدلُ على أنَّ جميع ما في الأرض من أجساد مخلوق لله(�) تعالى(�). ويدل على أنَّ الأشياءَ على الإباحة في الأصل، ما لم يكن في تناوله إضرارٌ بخلق الله تعالى والتحريم ثبت بالشرع(�) +ثُمَّ اسْتَوَى" عَمَد وقصد، كما يقال: فرغ الأميرُ من بلد كذا واستوى إلى بلد كذا(�). قال ابن عباس: صعد أمره(�). +السَّمَاءِ" لفظه(�) لفظ الوحدان ومعناه معنى الجمع، فجمع(�) ما بعده في المعنى، ويجوز أن يكون واحداً يراد به الجنس، كما يقال: أكثر الدراهم والدنانير في أيدي الناس، ويجوز أنه أراد بالجمع نواحيها، كما يقال: ثوب أخلاق(*)، ويحتمل أنه كنى عما لم(�) يسبق ذكره، كقوله: +إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ"(�).


وفي الآية(*) دليلٌ أنَّ خلق الأرض وما فيها من الجماد مُقَدَّمٌ على تسوية السماوات، وعن النبي -عليه السلام-: ”إنَّ اللهَ خلقَ الأرض(�) يوم الأحد والإثنين وخَلقَ الجبالَ يومَ الثلاثاءِ، وخلقَ يومَ الاربعاءِ الشجَر والماءَ والعمرانَ والخرابَ، وخلق يوم الخميس السَّماءَ وخلق يومَ الجمعةِ النجومَ والشمسَ والملائكة وآدم عليه السلام(�)“، وأما قولُهُ: +وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا"(�) لا ينقض هذه الآية، يجوز أنه بسطها(*) بعد ما كانت ربوةً مجتمعة الأجزاء مضمنَة الأشياء(�). وقال مجاهد: �بَعْدَ ذلكَ دَحَاهَا، أي: مع ذلك، كقوله: +عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ"(�) �+وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ"(�). وقيل: ”ثم“ لا تقتضي تأخرَ خَلقِ السماء عن خلق الأرض، لأنها تقتضي التراخي في الاخبار لا في المخبر عنها، كقوله: +ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ"(�) عليه(�) السلام(�).


+[عَلِيمٌ](�)": عالم بخلقهن، وغير ذلك. والعلةُ: رؤيةٌ تنفي الجهالة.


(30) +وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآئِكَةِ" نزلت في خُزَّان الجنان وهم ملائكةٌ خلقوا من نار السَّموم، وكان إبليس معهم، وكانوا يُسَمَّونَ(�) الجن(�)، وهذا في رواية الضحاك والسُّدي عن ابن عباس، وأحدهما يزيد على الآخر. ويحتمل في شأن جميع الملائكة.


واذكر +إِذْ قَالَ" وابتدأ خلقكم إذ قال(�). والألف واللام في +الْمَلاَئِكَةِ" للجنس، وعن ابن عباس: للمعهود(�)، لأن ذكر هؤلاء كان متقدماً في الكتب المتقدمة. وواحد الملائكة: مَلَك، وفي الأصل: مَلأَك مقلوب من مَأْلَك، فقلبت الهمزةُ استخفافاً، فقيل: ملك. مأخوذٌ من المأْلُكة، أي: الرسالة(�).


وقوله: +إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً(*)" دليلٌ على أن ثبوت صفاتِ الفعل قَبلَ المفاعيل(�). 


+خَلِيفَةً" آدم وذريته. والهاء للمبالغة والتأكيد(�). وهذا اسمٌ لِمنْ يخلُفُ الغير ويقومُ مقامه فيما أُسندَ إليه. وآدمُ خَلَفَ الملائكة في اتخاذ الأرض مسكناً(�).


+قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا" أتخلفُ فيها(�). والألف: ألف الإيجاب، كما قال جرير(�):


أَلسْتُم خَيرَ مَنْ رَكِبَ المطايا��
وأندى العالمينَ بطون راحِ(�)� �
�
واستخبارهم على وجه الاستسلام(�) والتعرف دون الإنكار، كأنهم قالوا: يا ربّ إن كان هذا [ظننا](�) فعرّفنا وجه الحكمة فيه وإنما علموا الفساد وسفك الدماء بإخبار الله تعالى في رواية السُّدي(�) وبالقياس على الحال في رواية الضحاك(�). [وقيل: إنّ إبليس كان منهم في الخلقة ومِنَ الملائكة](�) في الرتبة، فسلّطه اللهُ بمَنْ معه من الملائكة عليهم حتى أفسدوا وسفكوا الدماء، فأحلوهم(�) إلى الجزائر والخراب في الأرض. +وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ" يَصُبُّ.


+نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ" نُبرئك من السوء ونصلي لك. وقيل: نعبدك بالتحميد أو نسبحك مع حمدك. وقيل: نُسبحك(*) بتوفيقك المستوجب حمدك. +وَنُقَدِّسُ لَكَ" نُطهِّر أنفسنا أو الأرض لك. أو لابتغاء مرضاتك. وفي قوله(*): +إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ" زجرٌ لهم عن السؤال(�)، ودلالة أَنَّ المعلومَ مقَدَّرٌ كائنٌ لا محالة.


(31) +وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ" أَلهَمَ ووفّق(�) لا أنه أخبر ولقَّن لأنّه لو لقَّنَهُ لما كان له مزيةٌ على الملائكة. وآدم: مشتقٌ من أديم الأرض(*) أو أُدمة اللون(�). +الأَسْمَاءَ كُلَّهَا" قال ابن عباس: أسماء جميع المخلوقات حتى القَصْعَة والسُّكْرُجَة(�)، وعن الربيع بن أنس(�): [أسماء الملائكة، وعن ابن زيد(�)](�): أسماء ذريته. وقيل: أسماء آحاد الجنس دون المشتركة والمبهمة والمضمرة وأسماء الإشارة(�). +ثُمَّ عَرَضَهُمْ" يعني أصحاب الأسماء، ولم يقل: عرضها لتغليب العقلاء كالعالمين(�). وفي الآية دليلٌ أَنَّ أسماءَ الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال، إذ لو انتفى لما قُدِرَ على تعيين المسميات في الأشخاص(�). ودليلٌ على أنَّ المعدوم لا ينطلق(�) عليه اسم الشيء حقيقة لاستحالة عَرض المعدوم(�). ودليلٌ(�) على فضل النطق والعلم.


+فَقَالَ أَنْبِئُونِي" أخبروني +صَادِقِينَ" في مقالتكم، والصدق هو: الخبرُ الحقُّ.


(32) +قَالُواْ سُبْحَانَكَ" قالت الملائكة عند التحدي: ما أنزهك! وسبحان: مصدر حقيقي عند أهل الكوفة، كالغفران و[الحرمان](�). ولذلك انتصب، وعند البصريين هو كالمصدر وهو في محل خفض.


+لاَ عِلْمَ لَنَا" بأسماء هؤلاء +إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا" استثناء منقطعٌ، معناه لكن ما علمتنا فذلك عَلِمْنَاهُ وقيل: استثناء متصل، تقديره: لا علم لنا إلا العلم الذي علمتنا(�). +إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ" بعواقب الأمور +الْحَكِيمُ" المحققُ المتقنُ في صنعه البعيد عن الهزل والخسائس.


(33) +قَالَ يَاآدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ" هذا وحي من الله إليه. وفيه دلالة على بعثه بالنبوة إلى الملائكة كقوله: +نَبِّىءْ عِبَادِي"(�)، وقوله: +وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ"(�)، ويدل عليه قبل(*) الزلة والتوبة عنها سبقُ التحدي والإعجاز له، وسبق العهد إليه بغير واسطة حيث قال: +وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ"(�)، وأنّ زلَّته لم تقدح في نبوته(�)، كما لم يقدح في نبوة نوحٍ سُؤاله عما ليس(*) له به علم(�) وفي نبوة موسى سؤاله الرؤية(�)، في نبوة داود ما خطر بقلبه وفتن(�)، وفي نبوة نبينا عليه السلام إذْنُ القاعدين عن الجهاد(�) فعفا الله عنها(�)، وإذ ثبتت نبوته إليهم كانت أعظمَ دليل على فضله على الملائكة(�).


+قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ" أي: قلت لكم، كقوله +أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى"(�). فإن قيل: ثم متى قال لهم +إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْ[ضِ" قلنا هذا الإطناب في إيجاز قوله: +إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ"](�) +غَيْبَ السَّمَاوَاتِ" مكنوناتها. +مَا تُبْدُونَ" تظهرون. +وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ". تُخْفُون وتُسرّون. وإنّما لم يقل: ما كنتم تبدون وقال: +وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ" لأنّه أراد ابداءهم العجز في الحال(�). وكتمانُهُم من قبلُ: كراهةُ الخليفة وحبُّ المكثِ في الدنيا(*) على وجه الأرض.


 وقيل: أراد به كتمان إبليس من قبل عزم العصيان والطغيان والإنكار على ربه، وقد يُسْنَدُ فعلُ الواحد إلى الجماعة مجازاً، كقوله +أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ"(�).


(�) سورة الروم آية 4.


(�) انظر، الرضي، شرحه على الكافية، ج3، ص167، ابن كمال باشا، أسرار النحو، ص179.


(�) أي يُشبه بعضُهُ بعضاً وليس مِنَ الاشتباه والإلباس، مما قد يُشْكِلُ على الإنسان، انظر، أبوعبيدة، مجاز القرآن، ج1، ص34.


(�) قوله: +وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ" جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، ويخص البيانيون الاستئناف بما كان جواباً لسؤال مقدر، فالله تعالى لما بَشَّر المؤمنين بالجنات هجس في النفس الحديث عن نعيمها، فكأن قائلاً قال: وماذا أعد لهم فيها؟، فقيل: +وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ".


	انظر، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص189، ابن هشام، مغني اللبيب، ج2، ص17 وما بعدها.


(�) في الأصل و”س“: جواري، بالجيم المعجمة.


(*) نهاية 12ظ ”س“.


(�) سورة البقرة آية 36. وانظر، الخليل، العين، ص400.


(*) نهاية 10ظ ”ب“.


(�) انظر، البخاري، الصحيح، كتاب: بدء الخلق باب: ما جاء في صفة الجنة ج6، ص390، الطبري، جامع البيان، ج1، ص395.


(�) الحديث أخرجه القضاعي في المسند عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ”إياكم وخضراء الدمن قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبتِ السُّوء“ ج2 ص96 رقم 957. وقال فيه الألباني: ضعيف جداً. انظر، سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج1، ص24.


	وأصل ”الدِّمَن“: ”ما تُدمِّنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها، أي: تُلبِّدهُ في مرابضها، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير“. ابن الأثير، النهاية، ج2، ص583.


(�) في ”ك“: الدين، بالياء بدل الميم، وهو خطأ.


(�) إشارة إلى قوله تعالى: +مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً.." الآية 17، وقوله: +أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ.." الآية 19.


(�) في ”ك“: قال، وفي ”س“: قيل.


(�) انظر، الواحدي: أسباب النزول ص14، ابن حجر، العجاب، ص82، السيوطي، لباب النقول، ص18- 19.


(�) الحسن بن أبي الحسن يسار. كانت أُمه مولاة لأمّ المؤمنين أم سلمة، سيِّدُ أهل زمانه علماً وعملاً، ولي قضاء البصرة ولم يأخذ أجراً. له التفسير، ورسالة في الرد على القدرية.


	انظر، وكيع، أخبار القضاة، ج2، ص3 وما بعدها، الداوودي، طبقات المفسرين، ج1، ص150.


(�) مقاتل بن سليمان، أبوالحسن، كبير المفسرين. أصله من بلخ، اختلف في أمره فمن العلماء مَنْ وثقه ومنهم مَنْ نسبه إلى الكذب. له: نظائر القرآن، الناسخ والمنسوخ وغيرهما.


	انظر، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج5، ص255، الداوودي، المرجع السابق، ج2، ص330.


(�) في ”ك“: الأوثان.


(�) إشارة إلى قوله تعالى: +يأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ" سورة الحج آية 73.


(�) إشارة إلى قوله تعالى: +مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ" سورة العنكبوت آية 41.


(�) في ”س“: حرفا الألف والباء ساقطان من آخر الكلمة.


(�) انظر، الواحدي، أسباب النزول، ص14، والسيوطي، لباب النقول، ص19، هذا وقد ضعّف ابن حجر الرواية لضعف ووهاء الكلبي وعبدالغني الثقفي. انظر، العجاب، ص83، وقال السيوطي: ”عبدالغني واهٍ جداً“. لباب النقول، ص19.


	أقول: يجوز أن تنزل هذه الآية ابتداءً من غير سبب، إذ هي إخبار من الله تعالى أنّه لا يستحيي أنْ يضرب في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرها ابتلاءً للعباد ليعلم أهل الإيمان من أهل الكفر والضلال، ويدل على ما بعده +فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً.." آية 26.


(�) الحديث عند الديلمي في مسند الفردوس من غير سند عن أنس بن مالك: ”يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إن الشيب نورٌ من نوري، وإني أستحي أَنْ أُعَذبَ نوري بناري فاستحي“ ج5، ص340 رقم 8102 والحديث موضوعٌ لاتهام بعض رجاله بالوضع منهم: 


	- دينار الحبشي الذي قال فيه الذهبي: ”ذاك التالف المتهم“ وقال: حدث في حدود الأربعين ومائتين بوقاحة عن أنس بن مالك. وذكر من بين موضوعاته الحديث أعلاه انظر، ميزان الاعتدال، ج2، ص30 رقم 2692.


	وفيه أيضاً: أبوجنادة، حُصَين بن مُخَارق، قال عنه الدارقطني: يضع الحديث. واتهمه بالكذب. انظر، لسان الميزان، ج2، ص591 رقم 2854و ج7، ص612 رقم 9790. ولم يحتج به ابن الجوزي. انظر، الموضوعات ج3، ص414 رقم 1649.


	- وفيه أيضاً: عبدالمطلب بن جعفر: قال الذهبي: ”روى عن الحسن بن عرفة خبراً باطلاً متنه: الشيب نوري“ ميزان الاعتدال، ج2، ص651 رقم 5185 وكذا في لسان الميزان ج4، ص441 رقم 5309.


(�) في ”ك“ و”ب“: حي وهو خطأ.


(�) قول ابن عباس هذا حديث مروي عن سلمان الفارسي عن النبي -عليه السلام-: ”إنَّ اللهَ حييٌّ كريم“، يستحيي إذا رفع الرجلُ إليه يديه أن يردَّهُما صُفْراً خائبتين“.


	والحديث أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الوتر، باب: الدعاء، ج2، ص282 رقم 1483، والترمذي في جامعه، كتاب: الدعوات، باب 105 ج5، 520 رقم 3556، وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه في سننه، كتاب الدعاء، باب: رفع اليدين في الدعاء، ج4، ص282 رقم 3865.


(�) انظر، أبوعبيده، مجاز القرآن ج1، ص35، الزجاج: معاني القرآن، ج1، ص103. الأخفش، معاني القرآن، ج1، ص53. ودعوى الزيادة مردودة، إذ لا يجوز ورود مالا معنى له، في القرآن، ف”ما“ هاهنا إما موصولة بمعنى الذي، أي: إن الله لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة، وإما أنها نكرة موصوفة، أي: أيُّ مَثَلٍ كان بمعنى: أنه تعالى لا يستحيي أن يجعلَ المثل شيئاً حقيراً.


	انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص404، المرتضى، الأمالي، ج2، ص313، الجمل، الفتوحات الإلهية ج1، ص47.


(�) سورة آل عمران آية 159.


(�) في ”ك“ و”ب“: أكثر بالثاء. وهو خطأ لأنه أراد أعظم منها في الجثة كالذباب والعنكبوت.


(�) انظر، الفراء، معاني القرآن، ج1، ص20، الرازي، مفاتيح الغيب، ج2، ص364. ولفظة ”فوق“ من الأضداد تكون بمعنى ”أعظم“، وتكون بمعنى ”دون“، انظر، الأنباري: الأضداد ص249.


(*) نهاية 11 وأصل.


(�) تجيء الفاء بمعنى ”إلى“، إذ المراد: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها، ثم حذف ”بين“ و”إلى“، كما تقول العرب: هي أحسنُ الناسِ ما قرناً فقدماً، أي: ما بين قرنٍ إلى قدمها. وكقولهم: مُطِرنا بين الكوفة فالقادسية، أي: إلى القادسية. انظر، الفراء: المرجع السابق، ج1، ص21، الهروي، الأزهية، ص253، الرضي، شرحه على الكافية، ج4، 385، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص326.


(�) انظر، المبرد: المقتضب، ج2، ص22، ابن هشام، المرجع السابق، ج1، ص326.


(�) سورة الضحى آية 9.


(�) سورة فصلت آية 17.


(�) في ”س“: أمَّا وهو خطأ.


(�) في ”س“ المرء.


	وفي الآية أعاريب: 


	1- أن تكون ”ما“ استفهامية في موضع رفع مبتدأ، و”ذا“ بمعنى الذي خبره، على معنى: ما الذي أراد الله بهذا مثلاً.


	2- أن تجعل ”ماذا“ كلمة واحدة للاستفهام في موضع نصب بـ”أراد“ والمعنى: أي شيء أراد الله بهذا المثل.


	3- أن تكون ”ما“ استفهامية و”ذا“ اسم إشارة خبر لها.


	انظر، النحاس، إعراب القرآن، ج1، ص40، ابن الأنباري، البيان، ج1، ص66، الألوسي، روح المعاني، ج1، ص210.


(�) في ”س“: لهذا باللام.


(�) سورة هود آية 72.


	انظر، النحاس، الموضع السابق، العكبري، الإملاء ج1، ص26، والقطع: مصطلح كوفي يقابله عند البصرييين مصطلح الحال. ” القطع في اللغة: الإبانة، ومن هنا قيل للحال قطعاً لأنه يبين هيئة صاحبه المقطوع، فإذا قلت: جاء زيدٌ مسرعاً، كانت ”مسرعاً“ قطعاً بيّنت هيئة المقطوع ”زيد“ وحاله التي جاء بها“. جبالي، حمدي، في مصطلح النحو الكوفي، ص64.


(�) في ”ك“ الإيقاع والضلالة.


(�) في ”ب“: يستهلوا بتقديم الهاء على اللام.


(�) أبوالنصر محمد بن السائب العلاّمة الإخباري المفسر، كان رأساً في الأنساب، اتهم بالكذب ورمي بالرفض، وقيل إنه كان من أصحاب عبدالله بن سبأ القائلين برجعة علي بن أبي طالب، له تفسير مشهور، وفي الناسخ والمنسوخ توفي سنة 146هـ. بالكوفة.


	انظر، ابن حبان، المجروحين، ج2، ص262، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص309، الداوودي، طبقات المفسرين ج2، ص149.


(�) انظر، ابن الأنباري، الزاهر، ج1، ص120، الأزهري، تهذيب اللغة، ج3، ص2788.


(�) في ”س“: قشورها. 


(*) نهاية 13 و”س“.


(�) سورة آل عمران آية 81 وتمامها: +لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، قَالَ: أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذلِكُمْ إِصْرِي. قَالُواْ: أَقْرَرْنَا، قَالَ: فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ".


(�) في ”ب“ و”س“: المغبون بالمفرد. والغُبْنُ: كلمةٌ دالةٌ على ضعف واهتضام حق، يقال: غُبِنَ الرجلُ في بيعه إذا اهتضم فيه وخسر. ابن فارس: مقاييس اللغة، ج2، 311.


(�) في بقية النسخ: لتعجيل، باللام. وظاهرٌ أنه خطأ لأن المقام مقام إظهار العجب من كفر هؤلاء.


(*) نهاية 11 و”ب“.


(�) ساقط من: ”س“.


(�) واو الحال: تدخل على الجملة الاسمية نحو: جاء زيد ويده على رأسه، وعلى الجملة الفعلية إذا تصدرت بماضٍ فأكثر اقترانه بـ”قد“ نحو: جاء زيدٌ وقد طلعت الشمس، ويجوز أن تضمر ”قد“.


	انظر، المرادي، الجنى الداني، ص164.


(�) في ”س“ مضمرة.


(�) الضحاك بن مُزَاحم الهلالي، صاحب التفسير، لم يلق ابن عباس وإنما لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه التفسير، وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبوزرعة، مات سنة 102هـ. انظر، الذهبي، ميزان الاعتدال، ج3، ص446، الداوودي، طبقات المفسرين، ج1، ص222.


(*) نهاية 8ظ ”ك“.


(�) في ”س“: رواح.


(�) ساقط من بقية النسخ.


(�) في ”س“: الله.


(�) زيادة من ”س“.


(�) يراد بذلك انَّ الحكم المستقر للأشياء قبل ورود الشرع هو الإباحة، أي مأذون في الفعل ما لم يرد في الشرع دليل على النهي. ووجه الدلالة من الآية: أنَّ الله تعالى أخبر أنَّه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافاً إليهم وهذا يوجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، أي أنَّ الناسَ ممكَّنُون لجميع ما في الأرض فضلاً من الله. انظر، الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج1، ص8، ابن تيمية، القواعد الفقهية، ص211 وما بعدها، السيوطي: الأشباه والنظائر، ص60.


(�) انظر، ابن قتيبة، غريب القرآن ص45، والزجاج، معاني القرآن، ج1، ص107.


(�) انظر، الفراء، معاني القرآن، ج1، ص25.


(�) في ”ب“: لفظ.


(�) ساقط من ”س“.


(*) نهاية 12ظ أصل.


(�) ”لم“ ساقط من ”ب“.


(�) سورة القدر آية 1. أي القرآن الكريم، وعُلِمَ مع أنه لم يسبق له ذكر.


	انظر، الفراء: معاني القرآن، ج1، ص53، الأخفش، معاني القرآن ج1، ص54، الزجاج معاني القرآن ج1، ص107.


(*) جاء في هامش الأصل: خلق الأرض قبل السماء.


(�) في ”ب“: ”إن الله خلق السماوات والأرض“، كلمة ”السماوات“ مقحمة وليست من متن الحديث.


(�) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بزيادة ألفاظ، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه كذلك الذهبي. 


	انظر، كتاب التاريخ، باب: بيان خلق السماوات والأرض وآدم، ج2، ص543.


(�) سورة النازعات آية 30.


(*) نهاية 14ظ ”س“.


(�) هذا قول ابن قتيبة، انظر: تأويل المشكل ص48.


(�) سورة القلم آية 13.


(�) سورة التحريم آية 4. وانظر، الطبري، جامع البيان، ج30، ص29.


(�) سورة الأعراف آية 11. وانظر، ابن جزي الكلبي، التسهيل، ج1، ص43.


(�) في ”س“: عليهم.


(�) انظر في هذه المسألة، بوكاي، التوراة والانجيل ص127، أبوالعينين، صلاح الدين، رحلة في أعماق الكون، ص74، وما بعدها.


(�) إضافة من عندي ليستقيم الكلام.


(�) في ”ب“ يسمعون.


(�) في الأصل: الحنّ -بالحاء المهملة- في البقية: الجنّ -بالجيم المعجمة-، وفي الروايتين فرق: فرواية الضحاك جاءت بالحاء المهملة، أي: الحنّ، وقال: هم حيٌّ من أحياء الملائكة خلقوا من نار السموم، وهم الذين قاتلوا الجن -بالمعجمة- الذين أفسدوا في الأرض. أما رواية السُّدي فجاءت بالجيم المعجمة، أي: الجنّ وقال: هم قبيلة من الملائكة، سُمُّوا جناً لأنهم كانوا خُزّان الجنة.


	انظر، الطبري: جامع البيان، ج1، ص455 وما بعدها. وانظر نقده لهذه المرويات، ج1، ص461، وكذلك كلام ابن كثير: تفسير القرآن ج1، ص79، ج5، ص151.


(�) أي أن ”إذ“ متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكر، حُذِفَ لوضوح المعنى. وقوله: +خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأَرْضِ" يقتضي أن يكون التقدير: وابتدأ خلقكم إذ قال ربك للملائكة.


	انظر، الرازي، مفاتيح الغيب، ج2، ص382، ابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص226.


(�) ال العهدية: ما عُهِدَ مدلولُ مصحوبها إما بحضور حسي بأن يتقدم ذكره لفظاً فأُعيد مصحوباً بأل، نحو: +أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ" سورة المزمل 15-16، أو كان علمياً، بأن لا يتقدم له ذكر حال الخطاب، نحو: +إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ" سورة التوبة آية 40، أي: محمداً عليه السلام، وأبا بكر، وعُلِمَ هذا من المقام. انظر، السكاكي، مفتاح العلوم، ص316، السيوطي، همع الهوامع، ج1، 259.


(�) انظر، الأزهري، تهذيب اللغة، ج1، ص184.


(*) نهاية 12ظ ”ب“.


(�) وهذا وفقاً لعلم الله تعالى المحيط بجميع المعلومات، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان، وما يكون وما لا يكون. وفي هذا ردٌّ على الجهمية الذين ادعوا حدوث علم الله، وأنه لا يعلم الأشياء قبل حدوثها. إذ أخبر الله عز وجل بخلق آدم قبل أن يخلق. انظر، البغدادي: أصول الدين، ص95، الشهاب، حاشيته على البيضاوي، ج2، ص229.


(�) الأصل في ”خليفة“: خليف بغير هاء، فدخلت الهاء للمبالغة في المدح بهذا الوصف. كما قيل: رجلٌ علاّمةٌ ونسّابةٌ وراوية. لمّا أرادوا أن يبالغوا في المدح، ولو لم يريدوا المبالغة لقالوا: رجلٌ راوٍ وعلاّمٌ ونسّابٌ. ابن الأنباري: الزاهر ج5، ص229.


(�) الصواب أن يقال أن: الخليفة هو الذي يخلف صاحب الشيء في التصرف في مملوكاته، فآدم عليه السلام خليفة الله تعالى على الأرض. وخلافته قيامه بتنفيذ مراد الله تعالى فيها. ومن هنا صَحَّ قول القائل: إنّ الإنسانَ خليفةُ الله في الأرض. وهذا المعنى أراه أليق بالمقام لا سيما مع ضعف الروايات الواردة في استخلاف آدم -عليه السلام- بدل الجن أو الملائكة. وقد سبق الإشارة إلى تهافتها وإنها من الإسرائيليات التي لا يعول عليها في فهم النص القرآني.


	انظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج1، ص398، مغنية، الكاشف، ج1، ص80.


(�) في الأصل ”ب“: أتخلق بالقاف، يجوز في ”أتجعل“ أن تُحمل على معنى التصيير، أي: أتصيّر في الأرض مَنْ يفسد ويجوز أن يراد به الخلق، والأولى الحمل على المعنى الأول، لأنّ مدارَ تعجب الملائكة مُنْصبٌّ على استخلاف خليفة في الأرض وجَعْل مَنْ يفسد فيها لا أن مدار تعجبهم كان على مبدأ الخلق والله أعلم. انظر، أبوالسعود، تفسيره، ج1، ص83.


(�) قاله في مدح الخليفة عبدالملك بن مروان. وهو في ديوانه ص74، وانظر، المرادي، الجني الداني ص32، الأصفهاني، الأغاني، ج8، ص305. وههنا خرجت همزة الاستفهام عن حقيقة الاستفهام الموضوعة له أصلاً لإفادة معنى التقرير، أي: أنتم خير مَن ركب المطايا، ولو كان استفهاماً لما كان مدحاً. والآية الكريمة جاءت على صيغة الاستفهام لكن معناها الإيجاب، أي: إنك ستفعل.


(�) في ”س“: روح بالواو وهو خطأ.


(�) في ”ب“ الاستفهام.


(�) في ”ك“ طيننا وفي بقية النسخ: طينيا. وما أثبته أقرب للصحة، أي: إن كان ظننا في أن الخليفة سيكون من نسله مَنْ يفسد فما وجه الحكمة في استخلافه. انظر، الزجاج: معاني القرآن، ج1، ص109.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1/ ص459.


(�) انظر، المرجع السابق، ج1، ص455.


	والصواب أن يقال: إن الملائكة إنما علمت بوقوع الإفساد وسفك الدماء بإعلام الله تعالى، إذ أعلمهم أنه سيكون من ذريّة هذا المستخلَف مَنْ يفسد ويسفك الدماء، فقالت الملائكة على وجه التعرف لما في هذا الأمر من حكمة ومصلحة: +أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ.." وهذا يقتضي أن يكون في الكلام حذف دلّ عليه الظاهر، وتقدير ذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وجاعل في ذريته مَنْ يفسد فيها ويسفك الدماء. إلاّ أنه اكتفى عن إيراد هذا المحذوف بما ذكر اختصاراً لدلالة الكلام عليه وهذا في القرآن ولغة العرب كثير مشتهر، كما قال المرتضى: ”وفي القرآن من الحذوف العجيبة والاختصارات الفصيحة ما لا يوجد في شيء من الكلام“. انظر، الأمالي، ج2، ص70 وما بعدها ويؤيد هذا الكلام اعترافُ الملائكة بقولهم: +سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا"، فمصدر علم الملائكة هو علم الله تعالى. وهذا مما أعلمهم إياه، أما ما روي في هذا الشأن من مرويات فلا يعول عليها لعدم صحتها وثبوتها.


	انظر في ذلك، الطبري، جامع البيان، ج1، ص471.


(�) ساقط من ”س“.


(�) في ”س“: فأحلوهما بالتثنية.


(*) نهاية 15 و”س“.


(*) نهاية 13 وأصل.


(�) لا أرى أنه زجر لهم، إنما هو بيانٌ لهم أن في آدم -عليه السلام- من الطاعة والولاية لله تعالى ما يستدعي استحقاقه للخلافة، وهذا ما خفي عليهم. انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، 479، أبوالسعود، تفسيره، ج1، ص83، الشهاب، حاشيته على البيضاوي، ج2، ص196.


(�) من أقسام العلوم النظرية عند الأشاعرة؛ أن يكون معلوماً من جهة الإلهام. كما كان في آدم -عليه السلام- إذ خلق الله فيه علماً عرف به الأسماء من غير استدلال ولا قراءة في كتاب. وفي هذا رَدٌّ على السُّمنية الذين زعموا أنه لا يعلم شيء إلا من طريق الحواس الخمس. انظر، البغدادي، أصول الدين، ص10، 15.


(*) نهاية 9 و”ك“.


(�) انظر، ابن الأنباري، الزاهر، ج1، ص384.


(�) السُّكْرُجَة أو السُّكُرَّجَةَ: كلمة فارسية تعني: صحيفة يُؤكل بها. انظر، ادي شير، معجم الألفاظ الفارسية، ص92.


(�) الربيع بن أنس البكري الخراساني المروزي، عالم مرو في زمانه، أكثر من الرواية عن أبي العالية الرياحي، قال عنه: ابن معين: كان يتشيع فيفرط. مات سنة 139هـ. انظر، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج3، ص454، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج3، ج214.


(�) عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، كان صاحب قرآن وتفسير جمع تفسيراً في مجلد وله كتاب: الناسخ والمنسوخ. توفي سنة 182هـ. انظر، البخاري، التاريخ الكبير، ج5، ص168، الذهبي، سير الأعلام ج8، ص349.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) انظر هذه الأقوال عند الطبري، جامع البيان، ج1، ص482، السيوطي، الدر المنثور، ج1، ص111. 


	والمراد بذلك -والله أعلم- أن الله تبارك وتعالى علّمهُ معرفة أسماء كل الأشياء والأجناس وذواتها وخصائصها تمهيداً لاستخلافه على الأرض، أما تخصيص ذلك بما ذُكر فلا دليل عليه. والعموم أولى إذ ظاهر اللفظ دالٌّ على أن الله علم آدمَ الأسماءَ ولم يُبيِّن لنا أسماءً مخصوصة، بل دلّ قوله تعالى: +كُلَّهَا" على الشمول.


	انظر، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص236، البيضاوي، أنوار التنزيل، ص24.


(�) العربُ تكني عن العقلاء بالهاء والميم فتقول: عرضهم، بينما تكني بالهاء والنون أو الهاء والألف لغير العقلاء فتقول: عرضهن أو عرضها. لكن لما قال تبارك وتعالى: +عَرَضَهُمْ" والأسماء التي عُلِّمها آدمُ عليه السلام يدخلُ فيها مَنْ يعقل وما لا يعقل، غُلِّب العقلاء على مَنْ سواهم. كما في لفظ +الْعَالَمِينَ" في قوله: +الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" وسبقت الإشارة إليه.


	انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص485، الزمخشري، الكشاف، ج1، ص126.


(�) هذا ردٌّ على السوفسطائية النافيين لحقائق الأشياء. فهم يرون أن لا حقيقة لشيء، إذ لا حقيقة عندهم للألم الناتج عن الضرب ونحو ذلك. انظر، البغدادي، أصول الدين، ص6.


(�) في ”س“: تنطلق الياء.


(�) انظر، الباقلاني: الإنصاف، ص15، التمهيد، ص15، خلافاً لبعض المعتزلة الذين يرون المعدوم شيء، انظر، الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص83، القاضي عبدالجبار، المنية، ص136.


(�) ساقط من ”س“.


(�) في جميع النسخ: حمران، ولعله أراد الحرمان فهو مصدر على وزن فَعْلان. إذ لم أجد من بين المصادر حمران انظر، ابن عصفور، المقرب، ج2، ص130، ابن يعيش، شرح المفصل، ج4، ص46.


(�) الاستثناء المتصل: ما كان المستثنى بعضاً من المستثنى منه، كقولهم: قامَ القومُ إلا زيداً، فزيدٌ بعض القوم إلا أن حكمهم لا ينسحب عليه. أما الاستثناء المنقطع فهو: ما كان المستثنى مغايراً لجنس المستثنى منه، نحو قولهم: ما جاءني أحدٌ إلا حماراً.


	انظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج2، ص46، وما بعدها، ابن عقيل، شرحه على الألفية، ج2، ص209.


(�) سورة الحجر آية 49. 


(�) سورة الحجر آية 51، كتب الآية في النسخ الأربع خطأ دون الواو +وَنَبِّئْهُمْ" فأثبت ذلك.


(*) نهاية 13 و”ب“.


(�) سورة طه آية 115.


(�) في ”ب“: توبته.


(*) نهاية 16ظ ”س“.


(�) إشارة إلى سؤال نوح عليه السلام الشفاعة لابنه من الغرق في قوله تعالى: +وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ: رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ: يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، فَلاَ تَسْأَلْنِـي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ" هود 45-46.


(�) إشارة إلى قوله تعالى: +وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ: رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، قَالَ: لَن تَرَانِي.." سورة الأعراف آية 143.


(�) إشارة إلى قصة الخصمين وحكم سيدنا داود عليه السلام فيها، قال تعالى: +وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ الْمِحْرَابَ.. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ" سورة ص الآيات 21-25.


(�) إشارة إلى قوله تعالى: +عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ" سورة التوبة آية 43.


(�) انظر، ابن حزم، الفصل، ج2، ص284، وما بعدها، الرازي، عصمة الأنبياء، ص49 وما بعدها.


(�) الأشاعرة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة خلافاً لبعض المعتزلة الذين فضلوا الملائكة على كل الناس بمَنْ فيهم الأنبياء. 


	انظر، البغدادي، أصول الدين، ص166، 295.


(�) سورة الأعراف آية 172، والمراد بذلك التقرير لأن الهمزة إذا دخلت على النفي كان الكلام تقريراً، كما في قوله: +أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" أي: أنا ربكم. انظر، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص242، وابن هشام، مغني اللبيب ج1، ص15.


(�) ساقط من ”س“.


(�) جيء بـ ”كنتم“ لتفيد تأكيد تحقق الكتمان على معنى أنَّ الذي يعلم ما اشتدَّ كتمانه وإخفاؤه يعلم ما لا يُحْرَصْ على كتمانه ويعلم ظواهر الأمور بطريق الأولى لذا قال: ”ومَا كُنْتُم تَكْتُمُون“ بعد قوله: ”مَا تُبْدون“ ترقياً في الإخبار، مع أن سرهم وعلانيتهم سواء في علم الله تعالى. انظر، الشهاب حاشيته على البيضاوي، ج2، ص198، وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج1، ص418.


(*) نهاية 14ظ أصل.


(�) سورة يوسف آية 70.


	اختلف المفسرون في قوله: +وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ" مَنْ المخاطب بها وما الذي كتموه؟ القول الأول: أن المخاطبين هم الملائكة وكتمانهم كان كراهة استخلاف آدم. والقول الثاني: وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم أن الضمير في +ما تبدون" للملائكة وقوله +وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ" يراد به إبليس فيكون من خطاب الجماعة ويراد به الواحد ونظيره وقولهم: قتل الجيش وهزموا، فأخرج الخبر عن المقتول والمهزوم مخرج الخبر عن الجميع. وكما في قوله: +أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ" وإنما السارقُ واحدٌ منهم.


	انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص498، والألوسي، روح المعاني، ج1، ص230.


أقول: والذي دعاهم إلى هذه الأقوال ما تقدمت الإشارة إليه من روايات. والذي أراه: أن المخاطبين بقوله: +مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ" هم الملائكة، إذ الخطاب متوجهٌ إليهم من بداية القصة +وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآئِكَةِ.." وإبليس ليس منهم. أما ما أبدوه وما كتموهُ فهو عام ومطلق، لذا أبرز الفعل +وَأَعْلَمُ" ليكون متعلقه جملة مقصودة بذاتها لا تندرج تحت قوله: +إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ" اهتماماً بالخبر، على معنى إضافةً إلى علمي غيب السماوات والأرض فإني أعلم ما تظهرونه بألسنتكم وما تخفونه في أنفسكم، فسواءٌ عندي إسراركم وعلانيتكم.


انظر، الطبري، جامع البيان، 1، ص500، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص243.
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